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كتـوبر/ “الإسلام جـزء مـن ألمانيـا” هـذه العبـارة أطلقهـا الرئيـس الألمـاني الأسـبق كريسـتيان فولـف، في أ
تشريــن الأول ، وجــددها في منتصــف عــام ، لتفتــح البــاب أمــام ســيلاً مــن النقاشــات
والسجالات التي ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم حول مكانة المسلمين ودورهم في المجتمع الألماني.

ورغم الانقسام بين مَنْ يرى أن الإسلام نفسه جزء من الهوية الألمانية، ومَنْ يصر على أن الأمر يقتصر
يًا في النقاش العام، وأبرز أن قضايا على المسلمين فقط، فإن الجدل في حد ذاته عكس تحولاً جوهر

اللغة والدين تظل محورًا أساسيًا في مسار الاندماج.

في هذا السياق، جاءت مؤخرًا دعوة رئيس اتحاد التعليم والتربية غيرهارد براند إلى تعميم تدريس
مادة الدين الإسلامي في جميع المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد، وذلك على غرار الدروس
الدينية المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، لتعيد إحياء الجدل القديم الجديد حول موقع الإسلام

في الفضاء العام وكيفية ترجمته داخل النظام التعليمي.

واقع التعليم الديني المدرسي
يستند التعليم الديني المدرسي في ألمانيا إلى المادة السابعة من القانون الأساسي الألماني التي تنص على
حق جميع الأديان في تدريس دينها داخل المدارس، وهو ما جعل التربية الدينية جزءًا أساسيًا من

النظام التعليمي الألماني -على خلاف دول أوروبية عديدة – باستثناء المدارس غير الدينية.
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في بعض الولايات الألمانية، يعتبر التعليم الديني مادة دراسية ثابتة للتلاميذ المنتمين إلى طائفة دينية،
حيــث يحصــل الطلاب علــى حصــص دينيــة بشكــل تلقــائي مــن دون الحاجــة إلى التســجيل، مــع بقــاء
ية، إذ يحق للأهل إعفاء أبنائهم منها، كما يملك الطفل عند بلوغه الرابعة عشرة حرية المشاركة اختيار

اتخاذ القرار بنفسه بشأن المشاركة أو الانسحاب.

ويلــزم الدســتور أن يكــون التــدريس متوافقًــا مــع مبــادئ الجماعــات الدينيــة، مــع بقــاء الإشراف بيــد
الدولـة، الأمـر الـذي يمنـح الكنـائس والهيئـات الدينيـة شراكـة في وضـع المنـاهج واختيـار المعلمين، فيمـا

تتولى الولايات التنفيذ. 

وقد شكلّ هذا النص الدستوري مرجعية مهمة لمسلمي ألمانيا للمطالبة بحصول أبنائهم على حصة
تربيــة دينيــة إسلاميــة تتوافــق مــع مبــادئ دينهــم وتعــالميه، ومــع ذلــك، ظــل تعميــم تــدريس الــدين

الإسلامي في المدارس الألمانية مسألة مثيرة للجدل. 

كبر ديانة بعد المسيحية في ألمانيا، وتزايد عدد وتأتي هذه المطالبة مدفوعة أيضًا بمكانة الإسلام كثاني أ
كــثر مــن مليــون مــن أصــول عربيــة، ويشكّــل ر عــددهم بنحــو  ملايين، بينهــم أ المســلمين، حيــث يُقــد

نة حوالي %، فيما ينتمي البقية إلى طوائف مثل الشيعة والعلويين والأحمدية وغيرها.  الس

كــثر مــن % منهــم رغبــة في وتشــير الإحصــاءات إلى وجــود نحــو  ألــف طــالب مســلم، يبــدي أ
الحصول على حصص تربية إسلامية، لكن لا يستفيد منها فعليًا سوى نحو  ألفًا فقط،. 

هذا الفارق الكبير بين الطلب والمتاح يعكس فجوة واضحة في تكافؤ الفرص، ويط تساؤلات حول
قدرة النظام التعليمي الألماني على إدماج مختلف الأديان ضمن مناهجه الرسمية بما ينسجم مع

مبادئ الدستور في الحرية والمساواة الدينية.

ية تجارب متشظ
بــدأت ألمانيــا منــذ عقــود بتــدريس المســيحية في مدارســها، فيمــا ظــل تــدريس الإسلام تجربــة محــدودة
ومجزأة بين الولايات، واقتصرت منذ ثمانينيات القرن الماضي على مادة “الإرشاد الديني” التي قُدّمت

بالتركية، ثم بالألمانية تحت إشراف الدولة فقط. 

ومع توصية مؤتمر الإسلام في ألمانيا (DIK) في دورته الثالثة في  بإدخال التربية الإسلامية، ازداد
الاهتمام بتدريس مادة الدين الإسلامي، وانطلقت مشاريع تجريبية ونظامية تحت مسمى “التربية

الدينية الإسلامية”. 

كبر عدد من المسلمين في أولى التجارب النموذجية بدأت في ولاية شمال الراين–وستفاليا، التي تضم أ
يبيــة لتعليــم الــدين الإسلامــي بــاللغتين البلاد، ففــي نهايــة التســعينيات، أطلقــت الولايــة حصــصًا تجر
الألمانية والتركية، قبل أن تتحول عام  إلى برنامج رسمي معترف به على مستوى الولاية تحت
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اسم “التعليم الديني الإسلامي”.  

ية الحكوميـة المشرفـة علـى رغـم هـذا التطـور، واجهـت التجربـة جـدلاً سياسـيًا حـول اللجنـة الاسـتشار
المناهج، في ظل غياب هيئة إسلامية رسمية تمثل المسلمين، وطالت اتهامات بالتأثر بنفوذ خارجي

بعض أعضائها، ما جعل التجربة تسير بخطوات مترددة بين التقدم والتراجع.

وفي ولايــة ســكسونيا الســفلى، اتخــذت التجربــة مســارًا مشابهًــا منــذ عــام ، حيــث بــدأ التعليــم
الإسلامي بالتعاون مع اتحادات دينية محلية، لكن في عام  انقلب الوضع حين قضت محكمة
يًا، ما أدى إلى تعطيل التجربة وتحويلها إلى ية بعدم أهلية هذه الاتحادات للتمثيل الديني دستور إدار

نموذج هش يكشف مأزق الاعتراف الرسمي بالإسلام كمكوّن ديني مؤسسي. 

ا ولاية هيسن فقد شهدت واحدة من التجارب الأكثر إثارة للجدل، حين سلكت مسارًا مختلفًا أم
باعترافهــا الرســمي عــام  بجماعــة “الأحمديــة” كهيئــة دينيــة عامــة، مــا أتــاح لهــا حــق تــدريس
الإسلام في المدارس الحكومية بشراكة قانونية رسمية، ورغم أن الخطوة مثّلت سابقة قانونية مهمة،
فإنهـا تعرضـت لانتقـادات واسـعة لكـون الجماعـة لا تمثـل غالبيـة المسـلمين، مـا جعـل التجربـة ناجحـة

يًا وقانونيًا لكنها محدودة التأثير اجتماعيًا.  إدار

وخلال العقـد الأخـير، تبعـت ولايـات أخـرى بنمـاذج مختلفـة، منهـا بـادن–فورتمبيرغ الـتي أطلقـت عـام
 مشروعًــا نموذجيًــا للتربيــة الإسلاميــة الســنّية في المــدارس الابتدائيــة، بمشاركــة جامعــات مثــل

توبنغن وفرايبو في إعداد المناهج وتأهيل المعلمين. 

هناك نحو  ألف طالب مسلم في المدارس الألمانية

ــة موحــدة ــة إسلامي ــاب هيئ ــم، غــير أن غي ــامج دائ ــل المــشروع إلى برن وفي ، أعلنــت نيتهــا تحوي
ومعـترف بهـا أبقـى الدولـة الطـرف المهيمـن علـى المحتـوى الـديني، مـا أثـار جـدلاً حـول حيادهـا وحـدود

تدخلها في شؤون التعليم الديني.

وإلى الغــرب، بــدت ولايــة راينلانــد–بفالتس متــأخرة في تــدريس الإسلام، إذ اكتفــت بحصــص عامــة
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ــالإسلام، غــير أنهــا خطــت خطــوة مهمــة عــام  بتوقيــع اتفاقيــات مــع  جماعــات للتعريــف ب
إسلامية تمهيدًا لإدراج التربية الإسلامية رسميًا، وهو ما أثار انتقادات من أحزاب يمينية شككت في

ولاء هذه الجماعات للدستور وقيم ألمانيا. 

يدًا يقوم على “التعليم الديني للجميع”، حيث تُدرس الأديان في أما هامبو فاختارت نموذجًا فر
يـز التعدديـة والعيـش المشـترك، غـير أن كثـيرًا مـن المسـلمين اعتـبروا ذلـك التفافًـا حصـص مشتركـة لتعز

على مطلبهم بالحصول على مادة مستقلة مثل المسيحيين.

كثر تنوعًا بين ولايات تعتمد وتُظهر تجارب ولايات أخرى أن التعامل مع التربية الإسلامية في ألمانيا أ
التربية الإسلامية رسميًا بالشراكة مع جمعيات محلية مثل برلين، وأخرى – مثل سارلاند – تعتمد
ـــادة دون إشراك ممثلين عـــن ـــا وشليســـفيغ-هولشتاين الم ي يبيـــة، بينمـــا تقـــدم بافار مشروعـــات تجر
المســلمين، وهــامبو وبريمــن تشمــل جميــع الأديــان، أمــا ولايــات شرق ألمانيــا فترفــض إدراج التربيــة

الإسلامية في مناهجها المدرسية تحت أي مسمى. 

يس الإسلام تسييس تدر
منذ ط فكرة إدخال التربية الإسلامية في المدارس الألمانية، تحوّل الملف من قضية تعليمية إلى ساحة
صراع سياسي، واعتبره معارضوه من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم حزب “البديل من أجل ألمانيا”،
“تهديـدًا” لهويـة الدولـة، واعترافًـا رسـميًا بـدين “غـير متجـذر” في الثقافـة الألمانيـة، مسـتندًا إلى خطـاب

تخويفي يصوّر الإسلام كعنصر دخيل يهدد الهوية الوطنية.

واتخذ الجدل السياسي أبعادًا أوسع مع صعود الشعبوية واليمين المتطرف، حيث استغل خصوم
الإسلام ملف التربية الإسلامية لترويج خطاب يعتبر أن الإسلام “لا ينتمي إلى ألمانيا”، وأن تدريسه في

المدارس يشجع على “الانعزال” بدل الاندماج.

هذا الموقف لم يكن جديدًا، بل رافق التجارب منذ بدايتها في الولايات، واستغل حزب البديل – الذي
يعــد أحــد أبــرز القــوى المناوئــة لمبــدأ التعليــم الــديني الإسلامــي – كــل تجربــة محليــة للطعــن في المــشروع
سياسيًا وقضائيًا، كما حدث في هيسن وشمال الراين–وستفاليا، مطالبًا باستبدال التربية الإسلامية

بمواد معرفية أو أخلاقية. 

يا، دعمت الأحزاب التقليدية، بما فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر وحزب الاتحاد وفي بافار
يـر الداخليـة اعتمادهـا د وز الاجتمـاعي المسـيحي، إدراج التربيـة الإسلاميـة باعتبارهـا أداة للانـدماج، وأيـ
رسميًا، غير أن حزب البديل والحزب الديمقراطي الحر قدموا اعتراضات، مطالبين بتدريس وحدة

“قيم عِرقية” بدلاً من المواد الدينية التي وصفوها “المسيسة”. 

وتجلــى الموقــف بشكــل أوضــح في هــذه الولايــة عــام ، عنــدما ســعى الحــزب اليميــني إلى إيقــاف
ـــا للحيـــاد الـــديني، لكـــن المحكمـــة كً ـــا رســـميًا للإسلام” وانتها إدراج التربيـــة الإسلاميـــة باعتبـــاره “تبنيً

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-58291149
https://www.infomigrants.net/en/post/33471/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


ية رفضــت الطلــب، مؤكــدة أن التعليــم المنظــم والمحايــد للإسلام ينــد ضمــن حــق التلاميــذ الدســتور
المسلمين في التعليم الديني مثل المسيحيين.

ورغم إخفاق الحزب قانونيًا، فإن تكرار إثارة الشكوك دفع بعض الحكومات المحلية إلى الحذر والتردد
تحـت ضغـط نـاخبين متـوجسين مـن الإسلام، كمـا سـاهم الحـزب في إشعـال جـدل سـياسي وإعلامـي
أوسع غذّى مناخ “الإسلاموفوبيا”، مستغلاً الملف للربط بين الإسلام والهجرة والإرهاب والانغزال،

ومقدّمًا نفسه كحارس للهوية المسيحية–الغربية. 

بهـذا المعـنى، لا يكتفـي حـزب البـديل بـالاعتراض علـى الجـانب التربـوي فحسـب، بـل يسـعى لتسـييس
الملـف واسـتغلاله في صراعـات الهويـة، بحيـث يتحـول تـدريس الإسلام في المـدارس إلى ساحـة مواجهـة
بين مــشروع دمــج المســلمين في المجتمــع الألمــاني مــن جهــة، ونزعــات إقصائيــة تصــور الإسلام كـــ”خطر

خارجي” على مؤسسات الدولة من جهة أخرى.

ورغــم أن الهــدف المعلــن هــو إرســاء تعليــم ديــني متــوازن يشمــل جميــع الأديــان، فــإن بعــض الأحــزاب
، لاً، إذ عارضت برامج اللاهوت الإسلامي التي أطلقتها الحكومة عام الأخرى لعبت دورًا معط

وسعت لإلغائها رغم نجاحها في ترسيخ حضورها الجامعي.  

وفي ، خـــ الحـــزب الـــديمقراطي الحـــر عـــن الإجمـــاع التقليـــدي مطالبًـــا بإلغـــاء مـــادة التربيـــة
يرة التعليم دوروتي الإسلامية في شمال الراين–وستفاليا، واستبدالها بـ”أخلاقيات إلزامية”، غير أن وز
فيلر من الحزب المسيحي الديمقراطي شددت على أهمية استمرارها، لافتة إلى تزايد أعداد المعلمين

المؤهلين رغم التحديات.

وهكذا ظل تدريس الإسلام في قلب التجاذب السياسي بين دعاة الاندماج ودعاة الانغلاق، بين من
يـز التعـايش، ومـن يخشـون أن يكـون خطـوة نحـو شرعنـة الإسلام داخـل الدولـة يعتبرونـه وسـيلة لتعز

الألمانية.

يس الإسلام  عقبات في وجه مشروع تدر
تعكــس تجــارب الولايــات مســارًا متأرجحًــا بين الســعي لــدمج الإسلام في التعليــم وبين العراقيــل الــتي
تحــول دون ذلــك، فهــي مــن جهــة عكســت الاعــتراف بمكانــة المســلمين، وأســهمت في إنشــاء كليــات
متخصــصة لتأهيــل معلمــي الــدين الإسلامــي، لكنهــا مــن جهــة أخــرى كشفــت عــن معضلات عميقــة

تواجه تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع. 

وتكمن إحداها في غياب الاعتراف بالمسلمين كطائفة دينية رسمية، بخلاف دولة كالنمسا مثلاً، التي
منحتهـم هـذا الوضـع منـذ  عـبر الهيئـة الإسلاميـة “IGGÖ” الـتي تمثلهـم أمـام الدولـة كممثـل

شرعي وحيد.

https://www.azhar.eg/observer/claims-details/ArtMID/3405/ArticleID/35207/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA/a-16528853#:~:text=%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202010%20%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1,%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/fdp-will-ende-religionsunterricht-100.html


يــة معــترف بهــا وهنــا تــبرز إشكاليــة التمثيــل الإسلامــي، إذ يفتقــر المســلمون في ألمانيــا إلى مؤســسة مركز
قانونيًا مثل الكنائس المسيحية، فيما يظل الاعتراف بالهيئات الإسلامية متفاوتًا بين الولايات، ما يثير
يًا حول الجهة المخوّلة للتفاوض مع الدولة بشأن المناهج والمعلمين والجوانب التنظيمية جدلاً دستور

الأخرى. 

م التعليم الديني بالتعاون مع طوائف دينية معترف بها كشركاء رسميين، ووفقًا للدستور الألماني، يُقد
لكـــن المشهـــد الإسلامـــي يتســـم بتعـــدد الاتحـــادات والجمعيـــات ذات التوجهـــات القوميـــة والمذهبيـــة
المختلفة، ما يصعّب “التوقيع باسم من؟”، ويجعل “تحديد المخاطَب” قانونيًا وسياسيًا موضع نزاع.

وكثيرًا ما تتعرض اتحادات إسلامية كبرى مثل “ديتيب” والمجلس المركزي للمسلمين لانتقادات تتعلق
بالتبعية لأطراف خارجية أو بعدم تمثيلها لجميع المسلمين. هذه المعضلة القانونية والسياسية تقيّد

توحيد المناهج وتجعل إدماج الإسلام في النظام التعليمي يسير بخطوات مترددة.

يتصاعد العداء للمسلمين داخل وخا المدرسة.

هنــاك أيضًــا تحــديات قانونيــة وسياســية تتمحــور حــول التعدديــة الدينيــة ومبــدأ الحيــاد، إذ يفــرض
ــة ومنــع ــز التعددي ي ــة، مــا يجعــل الأمــر حساسًــا بين تعز ــاد الدول ــدين وحي ــة ال ي الدســتور احــترام حر

الانقسام مع الحفاظ على قيم التسامح والمساواة. 

ويبقى سؤال المساواة بين الأديان التحدي الأكبر، فإذا كان التعليم المسيحي حاضرًا في المناهج، فهل
يجـب إدراج بقيـة الأديـان أيضًـا؟ وكيـف يمكـن التعامـل مـع ديانـات أخـرى ضمـن الإطـار نفسـه؟ هـذا

الجدل يعقّد وضع إطار قانوني عادل يمنع التمييز بين الأديان في المدارس العامة.

هناك أيضًا تحديات تعليمية ومنهجية معقدة، حيث يواجه المسؤولون عن تصميم المناهج الإسلامية
في ألمانيــا تحــديًا كــبيرًا في إعــداد منــاهج تعليميــة متوازنــة تراعــي التعــدد المــذهبي واللغــوي، وتبتعــد عــن

https://www.ajnet.me/news/2013/8/28/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA


التسييس أو التشدّد، ما يجعل إعدادها عملية شاقّة زمنيًا ومؤسسيًا. 

ويزيد من تعقيد هذه المهمة تباين التوجهات حول كيفية تدريس الإسلام: هل يقتصر على النصوص
يـة للإسلام المعـاصر؟ وهـل يُـدرس ضمـن التقليديـة، أم يشمـل الجـوانب الثقافيـة والاجتماعيـة والفكر
مـادة “الـدين” أم في إطـار أوسـع للتربيـة الأخلاقيـة والاجتماعيـة؟ هـذه الأسـئلة تضغـط علـى النظـام

التعليمي لإيجاد محتوى متوازن وحيادي.

ويترافق كل هذا مع انقسامات اجتماعية وعرقية في ألمانيا وتصاعد العداء للمسلمين داخل وخا
يـد مـن مخـاوف الأهـل والمعلمين يـة وسياسـية أوسـع، ويز المدرسـة، ممـا يضفـي علـى الملـف أبعـادًا رمز

والإدارات التعليمية وأجّج التسييس.

يق طويلاً؟ هل ما زال الطر
بالنظر إلى الصورة العامة التي عليها وَضْعُ تدريس الإسلام في الولايات الألمانية المختلفة، فإن أول ما
يلفــت الانتبــاه هــو التبــاين واضــح بين ولايــات ســبّاقة كشمــال الراين–وســتفاليا وهيســن، وأخــرى
يا وساكسونيا، ما يجعل الطريق أمام تعميم التجربة على مستوى البلاد لا يزال متحفظة مثل بافار

ا وكيفًا. أمامَه الكثيرُ كَم

ويعـود ذلـك إلى جملـة مـن العوامـل المتداخلـة، تبـدأ مـن الطبيعـة الفيدراليـة للنظـام التعليمـي، حيـث
تملــك كــل ولايــة صلاحياتهــا التعليميــة الخاصــة، فتتبــنى ســياسات مختلفــة وفــق قوانينهــا، وهــو مــا
يشتــت الجهــود، ويجعــل مســتقبل المــادة مرتبطًــا بــالتحولات السياســية داخــل كــل ولايــة، إضافــة إلى

استثمار هذا التباين في السجال الحزبي والإعلامي.

كفاء قادرين على تدريس الإسلام إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل الحاجة الماسة لتدريب معلمين أ
بشكـل يتفـق مـع المعـايير التربويـة الألمانيـة، إذ يفـوق الطلـب العـرض خاصـة في الولايـات الكـبرى، ورغـم
وجـود معلمين مـن خلفيـات إسلاميـة، فـإن تأهيلهـم وفـق النظـام التربـوي الألمـاني وضمـان حيـادهم

يستلزم مسارًا دراسيًا يمتد لخمس سنوات، ما يزيد من صعوبة سد الفجوة.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4408276-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D9%91%D9%87%D9%85
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يتطلب إعداد معلمي التربية الإسلامية مسارًا تأهيليًا يمتد لخمس سنوات كاملة.

غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في المناهج أو إعداد المعلمين فقط، بل أيضًا في كلفة تطبيق التعليم
الإسلامي على نطاق واسع، إذ يتطلب تمويلاً ضخمًا لتطوير المناهج وتدريب الكوادر وتوفير المراجع

وتحديث البنية التحتية. 

وفي ولايات تعاني محدودية الموارد التعليمية، تصبح المعوقات أشد وضوحًا، وحتى الولايات التي بدأت
التجربة ما زالت تطبقها في عدد محدود من المدارس، ما يكشف فجوة كبيرة بين تزايد أعداد الطلاب

المسلمين والقدرة المؤسسية على الاستجابة.

حــتى مــع وجــود دعــم واســع النطــاق عــبرّ عنــه رئيــس اتحــاد التعليــم والتربيــة، فــإن الجمــع بين شرط
وجود شريك ديني معترف به وفق الدستور، وطبيعة الفيدرالية التعليمية، ونقص الكوادر، إضافةً إلى
الاســـتقطاب الســـياسي، يجعـــل تعميـــم تـــدريس الإسلام مشروعًـــا طويـــل الأمـــد يتطلـــب تشريعـــات

واضحة، واتفاقات مستقرة، وتمويلاً متدرجًا لإعداد المعلمين.

يضاف إلى ذلك مناخ الإسلاموفوبيا المتصاعد، حيث يُنظر للاعتراف المؤسسي بالإسلام كتهديد للهوية
الوطنيــة، مــا يجعــل أي إصلاح عرضــة للجــدل والعرقلــة، ويحــوّل تعميــم تــدريس الإسلام إلى قضيــة

يبًا.  سياسية وثقافية معقدة لا يبدو أنها ستُحل قر

إجمــالاً، يظــل تعميــم تــدريس الإسلام في المــدارس الألمانيــة قضيــة معقــدة تتقــاطع فيهــا أبعــاد قانونيــة
وتعليميــة وسياســية واجتماعيــة، وفي الأعــوام القادمــة، ســيُحدد مســار النقــاش هــذا حــول نمــوذج
تعليمي مستقل ومتنور للإسلام في السياق الألماني، وحول استمرار الانقسامات التي تعرقل إدماجه

في النظام التعليمي الألماني. 
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